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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

الـمستخلص

Abstract

ــا فـــي العــراق، ولا ســيما فـــي عمليــة التحــول الديمقراطــي ودورهــا فـــي حــل المشــكلات  أدت منظمــات المجتمــع المدنــي دورًا مهمًّ
الناجمــة عــن الصــراع الطائفـــي والأزمــات السياســية التــي شــهدها العــراق منــذ عــام 2003. وتتمثــل إشــكالية الدراســة فـــي أنهــا 
تســعى إلــى تحليــل وفهــم الــدور الــذي تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي المراحــل التــي تمــر بهــا المجتمعــات والــدول بنزاعــات 
وصراعــات ومشــكلات أمنيــة واجتماعيــة ومنهــا العــراق، وتثُــار عــدة أســئلة حــول الموضــوع منهــا: مــاذا يعنــي مصطلــح ومفهــوم 
منظمــات المجتمــع؟ ومــا علاقتــه بالمجتمعــات التــي تشــهد نزاعــات وأزمــات؟ وكيــف نشــأت وتطــورت منظمــات المجتمــع المدنــي 
فـــي العــراق فـــي ظــل التحــولات السياســية التــي شــهدتها البــاد؟ ومــا الأدوار التــي قامــت بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي ظــل 
النزاعــات والاضطرابــات الأمنيــة فـــي الســاحة العراقيــة؟ كمــا اعتمــدت الدراســة فـــي متنهــا علــى منهجــن مــن مناهــج البحــث 
العلمــي فـــي العلــوم السياســية، وهمــا: المنهــج الوصفـــي والمنهــج التحليلــي، ويمكــن مــن خلالهمــا تنــاول المعلومــات التــي تحتــاج إليها 
ــم الدراســة إلــى عــدة مجــالات هي: منظمــات المجتمع المدني فـــي مراحل  الدراســة، ومــن ثـَـمَّ تحليلهــا والتوصــل إلــى نتائجهــا. وتقُسَّ
مــا بعــد النــزاع: المفهــوم والأدوار، ونشــأة وتطــور منظمــات المجتمع المدني فـــي العــراق، وأدوار منظمات المجتمع المدني فـــي العراق.

الكلمات الدالة: منظمات المجتمع المدني، النزاع، العراق 

Civil society organizations have played an important role in Iraq, especially in the process of 
democratization and their role in solving the problems arising from the sectarian conflict and the 
political crises that Iraq has been witnessing since 2003. The problem of the study is that it seeks to 
analyze and understand the role played by civil society organizations during the stages that societies 
and countries go through, conflicts, and security and social problems, including Iraq. several questions 
are raised on this topic, including: what does the concept and term "society organization" mean?- What 
is it relationship to societies experiencing conflicts and crises?-  How did civil society organizations 
arise and develop in Iraq in light of the political changes that the country has witnessed?- What are 
the roles played by civil society organizations in light of the conflicts and security turmoil in the Iraqi 
arena?- The study also relied in on two methodologies of scientific research in political science, namely 
the descriptive and the analytical, through which it is possible to gather the information needed by the 
study, and then analyze it and reach conclusions. The study is divided into several areas: Civil society 
organizations in the post-conflict stages: the concept and roles, the emergence and development of civil 
society organizations in Iraq, and the roles of civil society organizations in Iraq. 

Keywords: civil society organizations, conflict, Iraq 
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

1. المقدمة
ــن  ــك مَ ــى الرغــم مــن أن هنال ــدول عل ــة لتطــور المجتمعــات وال ــي إحــدى الســمات الحديث ــل منظمــات المجتمــع المدن تُثِّ
يذهــب إلــى قــدم وجــود مظاهــر وجــذور المجتمــع المدنــي ومنظماتــه فـــي مراحــل تاريخيــة ســابقة. ولكــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي، بمظاهرهــا الحديثــة وشــروط وجودهــا وأدوارهــا ووظائفهــا، تُثِّــل مظهــرًا مــن مظاهــر العصر الحديــث وتطوراته 
المختلفــة، ويعــود تأسيســها ووجودهــا إلــى الــدول والمجتمعــات الغربيــة، ثـُـمَّ صــار لهــا وجــود فـــي باقــي مناطــق ودول العالــم 
الأخــرى، ولعــل ارتباطهــا فـــي الــدول والأنظمــة الديمقراطيــة أكثــر صلــة ووثاقــة مــن باقــي الــدول والأنظمــة الأخــرى، علــى 

الرغــم مــن عــدم حصــر وجودهــا فـــي الــدول الديمقراطيــة فحســب.

ولمنظمــات المجتمــع المدنــي أدوار عديــدة تختلــف أهميتهــا وتأثيرهــا مــن دولــة إلــى أخــرى، وكذلــك الحاجــة إليهــا أيضًــا؛ 
بحيــث تكــون الحاجــة إليهــا ماســة وضروريــة فـــي الــدول والمجتمعــات التــي تشــهد حروبًــا أو صراعــات أو نزاعــات داخليــة 
ــا كــون وضــع هــذه الــدول والمجتمعــات يحتــاج إلــى أدوار  أو مــع محيطهــا الخارجــي، فهنــا يكــون دور هــذه المنظمــات مُلحًّ
منظمــات المجتمــع، ولا ســيما تلــك الأدوار التــي تركــز علــى حــل الصــراع وبنــاء الســام وتفعيــل الحــوار والتنميــة الشــاملة 
وتحقيــق المصالحــة، وغيرهــا مــن الأدوار التــي تتطلبهــا مراحــل النــزاع ومــا بعدهــا؛ مــن أجــل تجــاوز أزماتهــا وتداعياتهــا.

وفـــي العــراق كانــت هنالــك أدوار مهمــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، وبخاصــة تلــك المتعلقــة بالتحــول الديمقراطي والإســهام 
ــذ عــام  ــة من ــي والأزمــات السياســية التــي شــهدتها الســاحة العراقي ــي حــل المشــكلات الناجمــة عــن الصــراع الطائفـ فـ
2003؛ إذ إنهــا شــهدت تحــولً جذريًّــا فـــي الواقــع السياســي العراقــي عندمــا تغيــر النظــام السياســي فـــيه مــن نظــام فردي 

إلــى نظــام تعــددي ديمقراطــي، ومــا تبعهــا مــن أزمــات ومشــكلات مختلفــة.

 وتكمــن الأهميــة العلميــة والعمليــة لهــذه الدراســة فـــي كونهــا تبحــث فـــي موضــوع مهــم ويتســم بالحداثــة، مثــل موضــوع 
منظمــات المجتمــع المدنــي هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فـــي كــون هــذه المنظمــات أصبــح لهــا دورهــا الــذي لا يُكــن 

تجاهلــه ولــه أهميتــه فـــي معالجــة الأزمــات وحلهــا فـــي العديــد مــن المجتمعــات. 

 وتتمثــل إشــكالية الدراســة فـــي أنهــا تســعى إلــى تحليــل وفهــم الــدور الــذي تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي المراحل 
التــي تمــر بهــا المجتمعــات والــدول بنزاعــات وصراعــات ومشــكلات أمنيــة واجتماعيــة، ومــن هنــا تثُــار عــدة تســاؤلات حــول 
ــا  ــا وخارجيًّ موضــوع منظمــات المجتمــع المدنــي، ودورهــا فـــي العــراق فـــي ظــل مرحلــة مــن الصراعــات والأزمــات داخليًّ
امتــدت منــذ عــام 2003، وبأشــكال مختلفــة، ولعــل أهــم هــذه التســاؤلات هــي: مــاذا يعنــي مصطلــح ومفهــوم منظمــات 
المجتمــع؟ ومــا علاقتهــا وأدوارهــا فـــي المجتمعــات التــي تشــهد نزاعــات وأزمــات؟ وكيــف نشــأت وتطــورت منظمــات 
المجتمــع المدنــي فـــي العــراق فـــي ظــل التحــولات السياســية التــي شــهدتها البــاد؟ ومــا الأدوار التــي قامــت بهــا منظمــات 

المجتمــع المدنــي فـــي ظــل النزاعــات والاضطرابــات الأمنيــة فـــي الســاحة العراقيــة؟
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واعتمــدت الدراســة فـــي متنهــا علــى منهجــن مــن مناهــج البحــث العلمــي فـــي العلــوم السياســية، وهمــا: المنهــج الوصفـــي 
ــمَّ تحليلهــا والتوصــل إلــى  ــي المعلومــات التــي تحتــاج إليهــا الدراســة ومــن ثَ والمنهــج التحليلــي، ويمكــن مــن خلالهمــا تقصِّ

نتائجهــا.

ــي الأدوار التــي قامــت بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي العــراق، ســيتم  ومــن أجــل الإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة وتقصِّ
تقســيم الموضــوع إلــى عــدة أقســام تتمثــل فـــي: 

- منظمات المجتمع المدني فـي مراحل ما بعد النزاع: المفهوم والأدوار

- نشأة وتطور منظمات المجتمع المدني فـي العراق

- أدوار منظمات المجتمع المدني فـي العراق
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

إن مصطلــح "منظمــات المجتمــع المدنــي" كحــال باقــي المصطلحــات فـــي العلــوم الإنســانية عامــة والعلــوم السياســية خاصــة، 
لــه العديــد مــن التعريفــات تختلــف فـــي بعــض مضامينهــا تبعًــا لاختــاف وجهــة نظــر متبنيهــا.

ــي حــل كل المشــكلات؛  ــيصل وحيــد فـ ــه، "ذلــك المجتمــع الــذي يقبــل القانــون كفـ ويشــير مفهــوم المجتمــع المدنــي إلــى أن
ــرة ومتنوعــة تراقــب أداء الســلطات وتســاعد  ــة كثي ــه منظمــات مدني ــيًّا، ولدي ــع المتحضــر والمتطــور ثقافـ ــه المجتم أي إن
الأفــراد لينالــوا حقوقهــم" )النــوري، المجتمــع المدنــي ومصــادر التمويــل. https://bit.ly/3E9POxy(، وهنالــك مَــن يذهــب 
إلــى أن المجتمــع المدنــي هــو "مجتمــع مــن المواطنــن والأفــراد والناشــطين فـــي المجــال العــام، والمطلعــن والمنهمكــن 
السياســية. الرقابــة  فـــي  ودورهــا  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  )الهيتــي، 2015،  والأحــزاب"  نشــاط الجمعيــات   فـــي 

.)https://bit.ly/3JxxkrW

وردت تعريفــات عديــدة لمصطلــح "منظمــات المجتمــع المدنــي" مــن أهمهــا: تعُــرف منظمــات المجتمــع المدنــي بأنهــا: 
ــا  ــي تمــارس نشــاطاتها باســتقلالية عــن الســلطة السياســية مــن خــال تقديمه ــات الت ــات والنقاب ــن الهيئ "مجموعــة م
ــي مختلــف المجــالات، ســواء كانــت اجتماعيــة أم اقتصاديــة أم تعليميــة أم  العديــد مــن البرامــج والنشــاطات المتعــددة فـ
صحيــة؛ بغيــة الارتقــاء بكافــة شــرائح المجتمــع نحــو الأفضــل" )الســبعاوي، 2019، ص 129(، وتعُــرف منظمــات المجتمــع 
المدنــي علــى أنهــا "عبــارة عــن مجموعــة مــن البنــى السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافـــية والقانونيــة التــي تنظــم 
فـــي إطارهــا شــبكة معقــدة مــن العلاقــات والممارســات بــن القــوى والتكوينــات الاجتماعيــة فـــي المجتمــع، ويحــدث ذلــك 
بصــورة ديناميكيــة مســتمرة مــن خــال مجموعــة مــن المؤسســات التطوعيــة، التــي تنشــأ وتعمــل باســتقلالية عــن الدولــة" 
)حســن، 2012، ص 3(، كمــا تعُــرف منظمــات المجتمــع المدنــي أيضًــا بأنهــا "مجموعــة المؤسســات والأفــراد المجتمعــن 
بشــكل منتظــم وطوعــي للعمــل فـــي المجــال المدنــي بهــدف توفـــير بيئــة للحــوار، وتكريــس الديمقراطيــة، والمســاهمة فـــي 

بنــاء دولــة عدالــة وفــق شــروط القبــول بتعــدد الأفــكار والآراء" )لكمــن، 2017، ص 35(.

وهنــاك الكثيــر مــن التعريفــات الأخــرى التــي تخــص المجتمــع المدنــي ومنظماتــه، والتــي مــن خلالهــا يمكــن تحديــد 
مضامــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومحتواهــا التــي تشــمل: أن الانتمــاء لهــا يكــون بشــكل تطوعــي؛ وذلــك كــون الغايــة 
منهــا تحقيــق مصالحهــم وحمايتهــا. كمــا يتطلــب الأمــر أن تكــون منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي إطــار قانونــي؛ لتكتســب 
الصفــة الاعتباريــة والشــرعية ويكــون عملهــا علنيًّــا واضحًــا، فضــاً عــن ذلــك فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي وأعضاءهــا 
لا يســعون للوصــول إلــى الســلطة بقــدر مــا يهدفــون إلــى التأثيــر فـــي صناعــة القــرار والسياســات العامــة، علــى الرغــم مــن 
طبيعــة بعــض المنظمــات السياســية؛ الأمــر الــذي تختلــف فـــيه عــن الأحــزاب والقــوى السياســية التــي تهــدف للوصــول إلــى 
الســلطة والحكــم. يضُــاف إلــى ذلــك أن منظمــات المجتمــع المدنــي يجــب أن تتميــز بالاســتقلالية عــن الدولــة، وأن تتوفــر 
جملــة مــن الشــروط فـــيها حتــى تتمكــن مــن تحقيــق غايتهــا وهــي شــيوع الثقافــة الديمقراطيــة فـــي الدولــة، وتوفـــير فضــاء 
مــن الحريــة علــى الصعيديــن السياســي والاجتماعــي وفقًــا لقوانــن ضامنــة، وأن يتوافــر مبــدأ احتــرام حقــوق المكونــات 
ــي المســتقبل العراقــي.  ــة فـ ــي: فلســفة المجتمــع المدنــي وصــور التحقــق الفاعل ــة المختلفــة )كاطــع، مجتمــع مدن المجتمعي

.)https://bit.ly/3rroqGb

2. منظمات المجتمع المدني فـي مراحل ما بعد النزاع: 
المفهوم والأدوار  
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ويــكاد يتفــق أغلــب المختصــن والعاملــن فـــي مجــال المجتمــع المدنــي ونشــاطاته علــى أن أهــم مكونــات هــذا المجتمــع تتمثــل 
فـــي: النقابات العمالية والمهنية، والمؤسســات الدينية، والمنظمات الشــعبية والجماهيرية، والجمعيات الأهلية والجمعيات 
التعاونيــة، والحــركات الاجتماعيــة، والاتحــادات الطلابيــة، والأنديــة الاجتماعيــة، ومراكــز الشــباب، والمنظمــات التوعويــة 

والتربويــة، ومراكــز البحــوث والدراســات والجمعيــات الثقافـــية، وغيرهــا )عثمان وعرفــان، 2014، ص 74-73(.

    أمــا النشــاطات الأساســية التــي تزاولهــا وتؤديهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فلعــل أهمهــا: تقــديم المســاعدات الإنســانية 
ومشــروعات الإغاثــة، والأعمــال الخيريــة، والمناصــرة لقضايــا حقــوق الإنســان، والمســاهمة بعمليــة إعــادة الإعمــار وتأهيــل 
المناطــق الســكنية وتوطــن المجموعــات الســكانية فـــيها، والأنشــطة الخاصــة بالمجــالات الصحيــة والتعليميــة والثقافـــية، 
وحمــات حمايــة البيئــة، وتعزيــز الممارســات الديمقراطيــة، وتحقيــق التنميــة المســتدامة بمســتوياتها المختلفــة، وغيرهــا 
مــن النشــاطات التــي تخــص المجتمــع المدنــي )منظمــة حمورابــي لحقــوق الإنســان، منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي العــراق 

.)https://bit.ly/3uDrEZ8 .وأثرهــا فـــي التحــولات الديمقراطيــة

وهناك مَن يذهب إلى أن وظائف المجتمع المدني يمكن أن تتلخص فـيما يلي )محمود، 2012، ص 625(:

- تجميع المصالح العامة وتحقيقها

- وظيفة حل الصراعات والنزاعات التي تحدث فـي المجتمع

- تحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الثروات وتنمية الطاقات الثقافـية والاهتمام بها

- الإسهام فـي إعداد القيادات الجديدة فـي المجتمع

- الترويج للثقافة الديمقراطية وتعزيزها

ــدول  ــات وال ــي المجتمع ــي فـ ــع المدن ــك أدوارًا مهمــة لمنظمــات المجتم ــإن هنال ــف والأدوار ف ــى هــذه الوظائ ــة إل وبالإضاف
التــي تصُــاب ببــاء الصراعــات الداخليــة والحــروب الأهليــة الدينيــة والعرقيــة، فهنــا تكــون المهمــة أكثــر أهميــةً وتعقيــدًا، 
وانطلاقًــا مــن كــون هــذه المنظمــات أشــبه بحلقــة الوصــل بــن الأفــراد والســلطة وتعمــل علــى تدعيــم حريــة وتعــدد الآراء، 
تأتــي أهميــة دورهــا فـــي تفعيــل المشــاركة فـــي حــل ومعالجــة حــالات الصــراع والنــزاع التــي يعانــي منهــا عــدد مــن الــدول، 
وبالتالــي تأخــذ دورهــا فـــي تقاســم الأعبــاء والكلــف التنمويــة مــع مؤسســات الدولــة؛ ممــا يســهم فـــي تحقيــق الاســتجابة 
للمتطلبــات، وتجــاوز تداعيــات النــزاع بشــكل أســرع )لكمــن، 2017، ص 36(. كمــا أن مســألة المشــاركة بــن منظمــات 
المجتمــع ومؤسســات الدولــة هــي جــزء مــن الحاجــة إلــى التكامــل فـــي العمــل؛ مــن أجــل تحقيــق البنــاء الوطنــي والتنميــة 
الشــاملة فـــي مراحــل مــا بعــد النــزاع التــي تمــر بهــا المجتمعــات والــدول، الأمــر الــذي يســاهم فـــي رســم وإعــداد وتنفـــيذ 
الخطــط التنمويــة التــي يحتــاج إليهــا المجتمــع، وتتناســب مــع إمكانــات الدولــة مــع ضمــان وجــود نظــام للمحاســبة يتســم 

بالشفافـــية والوضــوح )لكمــن، 2017، ص 35(.
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3. نشأة وتطور منظمات المجتمع المدني فـي العراق

ــول إن  ــن الق ــة، يمك ــة معين ــة أو بيئ ــكل منظم ــل ل ــات العم ــات والظــروف ومعطي ــاف الإمكان ــن اخت ــى الرغــم م     وعل
منظمــات المجتمــع المدنــي قــد امتلكــت مســتوى مــن المؤهــات والإمكانــات التــي جعلتهــا أحــد الفواعــل المعنيــة بإعــادة البناء 
فـــي مراحــل مــا بعــد النــزاع، فضــاً عــن الخبــرة التــي اكتســبتها فـــي مهــام بنــاء الســام والأعمــال الإغاثيــة والإنســانية. 
ومــا أســهم فـــي هــذه الأدوار وأهميتهــا هــو طبيعــة المنظمــات غيــر الحكوميــة ومرونتهــا فـــي العمــل والتعامــل مــع العديــد 
ــى  ــاء علاقــات ثقــة مــع الســكان المحليــن، ناهيــك عــن قدرتهــا عل ــا الحساســة، الأمــر الــذي مكنهــا مــن بن مــن القضاي
بنــاء شــراكات تطويــر مشــروعات مــن شــأنها أن تســهم فـــي عمليــة بنــاء ســام فاعــل فـــي مراحــل مــا بعــد النــزاع، وتقويــة 
البنــى الاجتماعيــة والسياســية والإداريــة للمجتمعــات المتضــررة جــراء النزاعــات، وكذلــك الإســهام فـــي تحقيــق الاســتقرار 
النفســي والمعيشــي للأفــراد والجماعــات التــي عانــت الاضطهــاد والتهميــش والإقصــاء والتهجيــر خــال مرحلــة الصــراع 

)زقــاق وخلالفــة، 2014، ص 274(.

ــر الشــراكات مــع غيرهــا مــن  ــرد أو عب ــة، دورهــا المنف ــة أو الدولي ــي، ســواء المحلي ــل كان لمنظمــات المجتمــع المدن وبالفع
ــي معالجــة أوضــاع المجتمعــات مــا بعــد النزاعــات، وطــورت برامــج عديــدة مــن  المنظمــات أو الأفــراد أو المجموعــات، فـ
ــى سياســات  ــر عل ــن أجــل التأثي ــات م ــت هــذه المنظم ــا عمل ــيها، كم ــاء الســام فـ ــن لمعالجــة هــذه النزاعــات وبن التمك
الــدول والمنظمــات الدوليــة، ومراقبتهــا عنــد إدارتهــا للأزمــات المحليــة والدوليــة؛ وذلــك مــن أجــل التوعيــة بأهميــة تلبيــة 
احتياجــات المجتمعــات التــي تعانــي تداعيــات الحــروب والصراعــات )فـــيشر، 2006، ص 9(. ونشــطت منظمــات أخــرى 
فـــي الدبلوماســية الوقائية، وشــارك بعضها فـــي عمليات صنع الســام، وســاهم غيرها فـــي أوقات الصراعات والحروب 
ــى نــوع مــن العلاقــات عابــر لخطــوط النزاعــات والتقســيمات العرقيــة، وتخصصــت منظمــات أخــرى  ــي الحفــاظ عل فـ
فـــي إعــادة الإعمــار وتحقيــق التنميــة بعــد النزاعــات )فـــيشر، 2006، ص 8(، والأمثلــة والتجــارب كثيــرة عليهــا ومنهــا فـــي 

أيرلنــدا الشــمالية، وغواتيمــالا، وجنــوب إفريقيــا، ويوغسلافـــيا، وغيرهــا.

عنــد الحديــث عــن نشــأة المجتمــع المدنــي ومنظماتــه فـــي العــراق نجــد أن هــذه النشــأة مــرت بعــدة مراحــل، وكل مرحلــة لها 
خصوصيتهــا فـــي نشــأة ووجــود منظمــات المجتمــع المدنــي ومزاولــة نشــاطاتها وفقًــا للأوضــاع السياســية فـــي كل مرحلــة 

مــن هــذه المراحــل التــي يمكــن تقســيمها إلــى:

1.3 مرحلة العهد الملكي )1958-1921(
ــة عــام 1921، وكان  ــة الحديث ــة العراقي ــي مــا بعــد إعــان الدول ــد مــن منظمــات المجتمــع المدن  قــد قــد تأسســت العدي
ــية، التــي كانــت  منهــا منظمــات طلابيــة وأخــرى نقابيــة ونســائية، فضــاً عــن العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة والثقافـ
لهــا نشــاطاتها وفعالياتهــا وفقًــا لعــدة قوانــن قــد صــدرت لتنظيــم عملهــا وفعالياتهــا، منهــا: قانــون عــام 1922، وقانــون 
ــة  ــي الرقاب ــي ودورهــا فـ ــي، 2015، منظمــات المجتمــع المدن ــون عــام 1955 )الهيت ــون عــام 1954، وقان عــام 1925، وقان
السياســية. https://bit.ly/3JxxkrW(، ومــا يلاحــظ علــى تلــك المرحلــة أيضًــا أن هنالــك عــددًا مــن منظمــات المجتمــع 
ــر  ــا تشــكلت بشــكل رســمي وأخــرى غي ــدة، منه ــات إنســانية عدي ــد تشــكلت وقدمــت خدم ــة ق ــة والتعاوني ــي المهني المدن
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ســت  ســت عــام 1928، وجمعيــة الهــال الأحمــر العراقيــة التــي أسُِّ رســمي. ومــن الأمثلــة: جمعيــة حمايــة الأطفــال التــي أسُِّ
ــس عــام 1944 )النصــار،  ــذي أسُِّ ــي ال ســت عــام 1935، واتحــاد النســاء العراق ــة وأسُِّ ــوت الام ــة بي عــام 1932، وجمعي

2014، ص 215(.

ومــن الجديــر بالذكــر، أن مكونــات المجتمــع المدنــي خــال مرحلــة العهــد الملكــي فـــي العــراق قــد تطــورت بوتيــرة متســارعة، 
وقــد رافقــت عمليــة تحديــث لمجتمــع زراعــي انتقــل مــن أشــكال التنظيــم التقليديــة إلــى مجتمــع يعتمــد معاييــر الثــروة 
ــة  ــث والملكي ــم الحدي ــى التعلي ــد عل ــات وســطى تعتم ــى نشــوء طبق ــث هــذه إل ــات التحدي ــث، وأدت عملي ــم الحدي والتعلي
ورأس المــال، وكذلــك تبلــورت طبقــات عاملــة فـــي الصناعــات الحديثــة وطبقــة فلاحيــة، ونمــت اتحــادات وجمعيــات 
وحــركات اجتماعيــة تعبــر وتدافــع عــن مصالــح هــذه الطبقــات، وتضغــط فـــي المجــال السياســي مــن أجلهــا. وخــال هــذه 
المرحلــة كانــت أول إشــارة صريحــة ورســمية وقانونيــة لشــرعية تشــكيل منظمــات المجتمــع المدنــي قــد جــاءت فـــي القانــون 
الأساســي العراقــي لعــام 1925، الــذي نصــت المــادة الثانيــة عشــرة فـــيه علــى "أن للعراقيــن حريــة إبــداء الــرأي والنشــر 
ــن  ــى لتكوي ــادرة الأول ــون الب ــد هــذا القان ــون"، ويعُ ــن حــدود القان ــا ضم ــام إليه ــات والانضم ــف الجمعي ــاع وتألي والاجتم

منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي العــراق خــال العهــد الملكــي )خورشــيد، 2021، ص 150(.

2.3 مرحلة العهد الجمهوري )2003-1958(
 بــدأت هــذه المرحلــة مــع إعــان قيــام الجمهوريــة فـــي العــراق وانتهــاء الحكــم الملكــي علــى إثــر تغييــر عــام 1958، ومــا نتــج 
عنــه مــن إنهــاء الحيــاة الدســتورية فـــي العــراق، وإعــان الأحــكام العرفـــية التــي انتهــت معهــا مرحلــة الأحــزاب العلنيــة، 
وصــارت الأحــزاب والتنظيمــات تعمــل بشــكل ســري، وحصلــت انشــقاقات مجتمعيــة فـــي ظــل غيــاب البنــى الدســتورية 

فانعدمــت بذلــك فــرص بنــاء مجتمــع مدنــي فاعــل )النصــار، 2014، ص 215(.

    ولــم يكــن الحــال بالنســبة لمنظمــات المجتمــع المدنــي بالأفضــل فـــي العهــد الجمهــوري الثانــي، الــذي بــدأ عقــب أحــداث 
عــام 1963؛ إذ كان هنالــك مَــن يــرى أن دور منظمــات المجتمــع المدنــي تقلــص بشــكل ملحــوظ وذلــك بســبب هيمنــة 
ــيًّا؛ الأمــر الــذي أضعــف دور المجتمــع المدنــي فـــي التعبيــر عــن  ــا وثقافـ ــا واجتماعيًّ الســلطة المركزيــة سياســيًّا واقتصاديًّ
ــى الحقيقــي  ــي بالمعن ــك منظمــات مجتمــع مدن ــد هنال ــم تعَ ــث ل ــوري الثال ــد الجمه ــي العه نفســه بالشــكل المناســب، وفـ
للمفهــوم بقــدر مــا أصبحــت المؤسســات الثقافـــية والاقتصاديــة والطلابيــة والفلاحيــة وغيرهــا واجهــات تعُبِّــر عــن الحــزب 

ــم ومهــدي، 2018، ص 120(.. ــه )إبراهي ــم وتوجهات الحاك

3.3 مرحلة ما بعد التغيير عام 2003
منــذ بدايــة هــذه المرحلــة، شــهد العــراق البــدء بتأســيس عــدد كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي ظــل التحــولات 
السياســية التــي شــهدتها البــاد وتمثلــت بتغييــر النظــام مــن شــمولي إلــى تعــددي؛ الأمــر الــذي أتــاح الفرصــة لنشــأة هــذه 
المنظمــات، وفـــي الســنة الأولــى للتغييــر بلــغ عــدد المنظمــات التــي تم تســجيلها بشــكل رســمي 977 منظمــة، وتم إصــدار 
ــا لعمــل منظمــات المجتمــع  ــر إطــارًا قانونيًّ الأمــر المرقــم 45 فـــي 25 نوفمبــر 2003 مــن الحاكــم المدنــي للعــراق الــذي وفَّ
المدنــي فـــي العــراق، وقــد دعمــت ســلطات الاحتــال الأمريكــي فـــي حينهــا تأســيس المئــات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
فـــي العــراق، ثــم تبعهــا اســتحداث وزارة باســم "وزارة الدولــة لشــؤون المجتمــع المدنــي" ضمــن التشــكيلة الحكوميــة الأولــى 
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4. أدوار منظمات المجتمع المدني فـي مرحلة ما 
بعد النزاع فـي العراق

منــذ عــام 2003، شــهد العــراق أحداثًــا عديــدة وجســيمة تمثلــت فـــي احتــال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــه، وإســقاط 
النظــام السياســي فـــيه، وتدميــر البنــى التحتيــة، وشــهدت البــاد بــروز الحــركات الإرهابيــة والجماعــات المســلحة 
والميليشــيات وصراعــات طائفـــية اســتهدفت المكونــات المجتمعيــة العراقيــة المختلفــة، وفـــي ظــل ذلــك بــرزت الحاجــة إلــى 
وجــود نشــاطات منظمــات المجتمــع المدنــي المختلفــة مــن أجــل أن تــؤدي دورهــا فـــي خدمــة المجتمــع، وتســهم فـــي تقــديم 
الخدمــات إلــى الأفــراد والجماعــات المتضــررة مــن العنــف والإرهــاب، كذلــك الحاجــة إلــى قــوى وتنظيمــات ديمقراطيــة 
وطنيــة فاعلــة تســعى إلــى بنــاء مجتمــع مدنــي ســليم، وتعنــى بالإنســان، وتســهم بإعــادة الأعمــار، وتوفـــير الخدمــات 
الإنســانية والخيريــة والتنمويــة فـــي بنــاء المجتمــع الــذي تعــرَّض إلــى أزمــات أمنيــة وسياســية ونزاعــات طائفـــية )العــزاوي، 
2008، الإطــار القانونــي لعمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فـــي العــراق: مفهــوم وتوصيــف مؤسســات المجتمــع المدنــي 

.)https://bit.ly/3vbUwXA العراقيــة. 

فـــي العــراق فـــي مرحلــة مــا بعــد 2003، وكانــت هــذه الــوزارة تُثِّــل المؤسســة الحكوميــة الأســاس التــي تعُنــى بنشــر ثقافــة 
ــات المجتمــع المدنــي  ــم وتنســيق نشــاطات ومنظمــات وهيئــات وجمعي ــا تنظي المجتمــع المدنــي فـــي العــراق، ومــن مهامه
بشــكل مباشــر أو مــن خــال "مكتــب مســاعدة المنظمــات غيــر الحكوميــة". ولكــن تم حــل هــذه الــوزارة ليتــم تشــكيل "دائــرة 
ــرز مهامهــا الإشــراف  ــي مــن أب ــوزراء عــام 2008، والت ــس ال ــة العامــة لمجل ــع الأمان ــي تتب ــة" الت ــر الحكومي المنظمــات غي
والمتابعــة علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي العــراق بالمجالــن الإداري والفنــي )الزهيــري، 2021، ص778-777(.

ــي العــراق والاهتمــام الحكومــي بهــا، صــدر قانــون المنظمــات غيــر  ــي إطــار تطــور عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فـ فـ
الحكوميــة رقــم 12 لعــام 2010، وهــو القانــون الأســاس الــذي ينظــم عمــل منظمــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي فـــي 
المحافظــات العراقيــة غيــر المنتظمــة بإقليــم، أمــا المنظمــات فـــي محافظــات إقليــم كردســتان فـــينظمها قانــون رقــم 1 لعــام 

.2011

ســت فـــي العــراق منــذ عــام 2003 وصلــت  ويشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى أن عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي التــي أسُِّ
إلــى مــا يقــرب مــن ســبعة آلاف منظمــة، منهــا مــا توقــف عــن العمــل لأســباب مختلفــة وأخــرى مــا زالــت فاعلــة، وأن هنالــك 
أربعــة آلاف منظمــة مســجلة بشــكل رســمي لــدى دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة التابعــة لأمانــة مجلــس الــوزراء، وهنالــك 
مَــن يــرى أن عــددًا مــن هــذه المنظمــات المنتشــرة فـــي مختلــف المحافظــات يــزاول نشــاطاته بشــكل مناســب، بينمــا انحــازت 
منظمــات أخــرى إلــى جهــات سياســية ولــم تــؤدِ دورهــا المطلــوب )الشــمري، 2021، آلاف المنظمــات غيــر الحكوميــة 

.)https://bit.ly/3JF4TZc .بالعــراق: وجهــات حزبيــة ومشــاريع تربــح

أمــا أنــواع منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي العــراق فإنهــا تنقســم إلــى: تنظيمــات شــبابية ونســوية، ومنظمــات حقــوق 
ــة والحفــاظ عليهــا  ــية، وأخــرى تخــص البيئ ــة، ومنظمــات ثقافـ ــات ومهني ــة، ونقاب الإنســان، ومنظمــات وجمعيــات خيري
)نــوري، 2010، ص 388(، ومنظمــات لبنــاء الســام والتعايــش الســلمي، ومنظمــات تعليميــة وعلميــة وغيرهــا مــن أنــواع 

المنظمــات الأخــرى.
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وكــون جوهــر المجتمــع المدنــي يتمثــل بمجموعــة مــن الروابــط والعلاقــات والتفاعــات التــي تتجــاوز الروابــط والعلاقــات 
التقليديــة فـــي الانتمــاء إلــى العــرق أو القوميــة وغيرهــا، لتضــم أفــراد المجتمــع فـــي إطــار مؤسســي ينتظــم علــى أســاس 
ــى هــذه الأســس التــي لهــا فاعليتهــا، فــإن الأمــر  ــة، لأن المجتمــع المدنــي قائــم عل ــي الدول ــة والمصلحــة العامــة فـ المواطن
يفــرض ضــرورة أن تأخــذ منظمــات المجتمــع المدنــي دورهــا فـــي إرســاء بنُى جديــدة تعالج تداعيات المشــكلات والصراعات 
الداخليــة المجتمعيــة والمذهبيــة، وتجــاوز تعقيــدات وتحديــات وأخطــاء المرحلتــن الماضيــة والراهنــة فـــي البــاد )ســليم، 

2006، ص 21(.

وبالفعــل، هنالــك العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي أدت أدوارًا تتفــاوت فـــي أهميتهــا مــن منظمــة إلــى أخرى فـــي 
العــراق فـــي ظــل مراحــل معقــدة شــهدتها البــاد منــذ عــام 2003، ويمكــن إيجــاز أهــم هــذه الأدوار فـــيما يلي:

1.4 دور منظمات المجتمع المدني فـي التحول الديمقراطي
يشــير التحــول الديمقراطــي فـــي العــراق إلــى الانتقــال مــن نظــام ‏الحــزب الواحــد الشــمولي إلــى النظــام التعــددي 
الديمقراطــي، ولكــن فـــي ظــل أوضــاع مضطربــة وأعمــال عنــف وأزمــات متعــددة؛ الأمــر الــذي يتطلــب بنــاء ديمقراطيــة 
تتناســب مــع الوضــع العراقــي وتســهم فـــي حــل مشــكلاته المختلفــة. ومــن هنــا، فــإن المجتمــع المدنــي يمثــل البنيــة التحتيــة 
المدعمــة للديمقراطيــة فـــي الــدول والمجتمعــات التــي حصلــت فـــيها النزاعــات، كونــه يعمــل علــى غــرس وترســيخ القيــم 
والممارســات الديمقراطيــة التــي تدعــم اســتخدام الأســاليب الســلمية فـــي التعبيــر عــن الآراء والمطالــب للشــعب، وبالتالــي 
فــإن المجتمــع المدنــي ومــا يتبنــاه مــن معاييــر يقــوم عليهــا نشــاطه مــن تســامح ومشــاركة وإدارة التنــوع والاختلاف بالوســائل 

الســلمية، يتوافــق مــع الديمقراطيــة مــن جانــب كونهــا أداة لإدارة الصــراع )لكمــن، 2017، ص 36(.

وقــد أســهمت منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي دعــم العمليــة السياســية فـــي العــراق مــن خــال الإســهام فـــي عمليــة التنشــئة 
السياســية والاجتماعيــة عبــر غــرس القيــم والمبــادئ فـــي نفــوس أعضائهــا، التــي تقــوم علــى المســاواة والإنصــاف وتقبــل 
الــرأي الآخــر والتضامــن والتعــاون والاســتقرار وتحمــل المســؤولية والاهتمــام بالشــؤون العامة، مثلمــا كان لمنظمات المجتمع 
المدنــي فـــي العــراق دورهــا فـــي عمليــة الوعــي السياســي لــدى المواطنــن ثقافـــيًّا مــن خــال القيــام بوظائفهــا الأساســية 
فـــي المجتمــع، وتربويًّــا مــن خــال الممارســة الديمقراطيــة والتدريــب العملــي علــى الأســس الديمقراطيــة لمنظمــات المجتمــع 
ــى الممارســات  ــب الشــباب العراقيــن عل ــر تدري ــا للتنشــئة السياســية عب ــي. فشــكلت هــذه المنظمــات مصــدرًا مهمًّ المدن
الديمقراطيــة، وتثقيفهــم فـــي قواعدهــا، وبيــان أهميتهــا كونهــا أحــد أســس بنــاء الدولــة الحديثــة، وفـــي هذا الإطــار أيضًا، 
ســاهمت منظمــات المجتمــع المدنــي بتعزيــز عمليــة التحــول الديمقراطــي وترســيخ قِيمهــا، فــكان لهــا دورهــا فـــي حركــة 
الاحتجاجــات التــي انطلقــت منــذ عــام 2017 ثــم عــام 2019 وعقــدت النــدوات والــورش والمؤتمــرات ومقابــات المســؤولين 
للمطالبــة بســن قانــون جديــد للانتخابــات، وبالفعــل تحقــق ذلــك فـــي تشــريع قانــون انتخابــي جديــد يمنــح الفرصــة للقــوى 

والأحــزاب الصغيــرة مــن أجــل الوصــول إلــى مقاعــد مجلــس النــواب )الزهيــري، 2021، ص781-780(.
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

2.4 دور منظمات المجتمع المدني فـي عملية بناء السلام
لا يقتصــر دور منظمــات المجتمــع المدنــي علــى عمليــة بنــاء الســام فحســب، بــل لهــا أدوار فـــي عمليــة الحــل أيضًــا مــن 
خــال تقــديم الخدمــات الأساســية التــي تحقــق الحــد الأدنــى مــن الحاجــات الإنســانية الأساســية مثــل الصحــة والتربيــة، 
وتعمــل أيضًــا هــذه المنظمــات فـــي مراحــل العنــف والصــراع علــى الصعيــد المجتمعــي؛ لتشــجيع الاتصــال والمصالحــة بــن 

الأطــراف المتنازعــة، وتشــجيع المبــادرات التجاريــة والثقافـــية بينهــم )رضــا، 2016، ص 331(.

    ‏واعتمــدت منظمــات المجتمــع المدنــي العديــد مــن الوســائل، منهــا: تقــديم المشــورة السياســية لعــدد مــن القــوى 
السياســية والأطــراف المختلفــة، وإقامــة الــورش الحواريــة مــن أجــل تقريــب وجهــات النظــر بينهــا، وبنــاء الشــراكات مــع 
المجموعــات المحليــة، وتطويــر البرامــج والمشــروعات الخاصــة ببنــاء الســام، كمــا عمــل العديــد مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي علــى التثقيــف فـــي مجــال القضايــا المتعلقــة بالســلم الاجتماعــي، ونشــر ثقافة الحلول الســلمية والمدنية للمشــكلات 
الاجتماعيــة، وذلــك مــن خــال العديــد مــن الوســائل كالإعــام والفنــون والفعاليــات الثقافـــية والــورش الحواريــة )صالــح، 
2019، دور منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي تحقيــق ســام مســتدام. https://bit.ly/37Mitwy(. ولا ســيما تلــك التــي تركــز 
ــا، وهــذه البرامــج قــد عملــت عليهــا منظمــات عديــدة، مثــل: جمعيــة الأمــل  علــى الشــباب والشــخصيات المؤثــرة مجتمعيًّ

العراقيــة، ومنظمــة الفــردوس، وفــرق الســام التطوعيــة المنتشــرة فـــي عــدة محافظــات عراقيــة.

يلــي: إيجازهــا بمــا  الســام يمكــن  وبنــاء  النــزاع  حــل  مجــال  فـــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  وظائــف  أهــم   ولعــل 
)رضا، 2016، ص 331( 

- تأهيل أطراف النزاع من خلال وسائل التربية والتدريب فـي مناطق النزاع

- العمل على إدراج موضوعات حل النزاع على أجندة السياسات العامة للدولة

- إبراز صوت منظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين وتفعيل أدوارهم وقت النزاع

- السعي من أجل تعبئة المجتمع المدني لتقديم مبادرات السلام والضغط من أجل إيقاف العنف

وكل ما ذكر تم تبنيه بشكل او بآخر من قبل منظمات المجتمع المدني فـي العراق.

3.4 دور منظمات المجتمع المدني فـي ملف المصالحة الوطنية
يعُــد ملــف المصالحــة الوطنيــة مــن الملفــات والقضايــا التــي أخــذت حيــزًا فـــي سياســات الحكومــات المتعاقبــة، وخطابــات 
القــوى السياســية ومؤتمراتهــا منــذ عــام 2004 إلــى يومنــا هــذا، ولكــن لــم تتحقــق النتائــج المرجــوة لهــذه القضيــة، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فقــد كان لمنظمــات المجتمــع المدنــي دورهــا وموقفهــا فـــي دعــم وتفعيــل مبــادرات ومشــروعات المصالــح 
الوطنيــة فـــي العــراق، وإقامــة العديــد مــن الــورش والجلســات الحواريــة مــع الأطــراف المعنيــة فـــي المصالحــة الوطنيــة علــى 
الصعيديــن الشــعبي والحكومــي )المظفــر، 2017، ص 5(، وتقــديم الدراســات والبحــوث إلــى الجهــات المعنيــة التــي تخــص 

التجــارب العالميــة فـــي مجــال المصالحــة الوطنيــة، وإمكانيــة اســتفادة العــراق مــن هــذه التجــارب.
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

4.4 دور منظمات المجتمع المدني فـي عملية التنمية
تعتمــد التنميــة علــى مبــدأ أســاس يتمثــل بالمشــاركة، وهــذه المشــاركة تقــوم علــى أســاس المســاواة والشــمولية والمشــاركة 
ــي التخطيــط والإنمــاء، وأن  ــى المشــاركة فـ ــات المهمشــة والفقــراء عل ــذي يشــجع الفئ ــز؛ الأمــر ال ــع مــن دون تميي للجمي
فكــرة المشــاركة تقــوم علــى مفهــوم اشــتراك الأطــراف الفاعلــة ومنهــا منظمــات المجتمــع المدنــي؛ الأمــر الــذي يشــير إلــى 
إســهامات هــذه المنظمــات هــي أطــراف فاعلــة فـــي عمليــات التنميــة، وتأتــي أهميــة دورهــا مــن خــال مســاهمتها فـــي 
تنميــة المجتمــع بمختلــف مجالاتــه الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة والتوعويــة، كونهــا علــى 
ــة  ــة والخيري ــة، وفضــاً عــن الخدمــات التطوعي ــة الحكومي ــة والصناعي ــف القطاعــات الخدمي تمــاس مباشــر مــع مختل
والتعاونيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــإن دورهــا يمتــد إلــى إعطــاء المجتمــع ميــزة وطابــع تنمــوي إصلاحــي، مثلمــا تعمــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تحفـــيز المواطنــن للعمــل التطوعــي فـــي الشــأن العــام، وتفعيــل قيــم المواطنــة والمشــاركة 
ــى  ــراق عل ــي الع ــي فـ ــة بالشــراكة )الســبعاوي، 2019، ص 129(. وممــا يســاعد منظمــات المجتمــع المدن ــة والتنمي المدني
ممارســة دورهــا فـــي التنميــة هــو أنهــا علــى تمــاس مباشــر مــع مختلــف المكونــات المجتمعيــة، وهنالــك منظمــات تمتلــك 
قاعــدة بيانــات عــن احتياجــات المجتمــع والشــرائح المختلفــة، كمــا تســاعد منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي توفـــير الأيــدي 
العاملــة للعديــد مــن المشــروعات لتســهم فـــي الحــد مــن البطالــة، وذلــك مــن خــال التدريبــات وورش العمــل وتهيئــة كــوادر 

مدربــة تعمــل فـــي هــذه المشــروعات )الجنابــي، 2010، ص 5(.

5.4 دور منظمات المجتمع المدني فـي أزمة النازحين
أدت الظــروف والأوضــاع التــي مــرَّ ويمــرُّ بهــا العــراق فـــي المراحــل المختلفــة إلــى حــدوث حــالات نــزوح للســكان مــن مناطــق 
ــيما بعــد  ــة فـ ــة، إلا أن المرحل ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــى أخــرى لأســباب سياســية وأمني ــى أخــرى أو مــن محافظــة إل إل
عــام 2003 قــد شــهدت موجتــن مــن النــزوح، الأولــى كانــت خــال العــام 2006 ومــا بعــده عندمــا تزايــدت أعمــال العنــف 
الطائفـــي، والقتــل علــى الهويــة والتهجيــر لأســباب مذهبيــة وتغيــرت نتيجتهــا التركيبــة الديموجرافـــية للعديد مــن المناطق، 
والكثيــر ممــن نزحــوا لــم يعــودوا إلــى مناطــق ســكناهم الأصليــة حتــى الآن. أمــا الموجــة الثانيــة مــن النــزوح، وهــي الأكبــر 
مــن نوعهــا علــى الإطــاق فـــي العــراق، فقــد حصلــت بســبب ســيطرة تنظيــم داعــش فـــي 10 يونيــو 2014 علــى مــدن وقــرى 
مناطــق واســعة مــن محافظــات نينــوى، وصــاح الديــن، والأنبــار، وكركــوك وديالــى، إذ نــزح مــا يقــرب مــن 5.6 ملايــن 
شــخص خــال ســنوات ســيطرة التنظيــم )2014-2017(، وأدت حالــة النــزوح هــذه إلــى انخفــاض حــاد فـــي مدخــولات 
النازحــن بســبب فقــدان ممتلكاتهــم ومدخراتهــم وفــرص عملهــم، وازدادت نســبة الفقــر بــن الأســرة النازحــة مــن %23 
إلــى 42%، ووصــل عــدد المخيمــات إلــى 174 مخيمًــا فـــي ثــاث عشــرة محافظــة )مفــن، 2020، ص 15(، وكانــت الظــروف 

التــي تعيــش فـــيها الأســر النازحــة -فـــي أغلبهــا- صعبــة ومأســاوية.

وتطلبــت معالجــة أوضــاع هــؤلاء النازحــن جهــودًا اســتثنائية كبيــرة مــن مختلــف الأطــراف، ســواء الحكوميــة أو منظمــات 
المجتمــع المدنــي المختلفــة، وقــد كان هنالــك تحــرك واســع شــهدته البــاد لمعالجــة أزمــة النازحــن شــارك فـــيه منظمــات 
إنســانية وتجمعــات أهليــة تطوعيــة ومبــادرات فرديــة كثيــرة، وفـــيما يخــص منظمــات المجتمــع المدنــي فقــد قامــت بــأدوار 
ــي هــذا المجــال؛ إذ شــكلت شــبكات مشــاركة لإغاثــة النازحــن وتقــديم الاحتياجــات الأساســية، التــي شــملت  عديــدة فـ
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توفـــير الخيــام والمــواد الغذائيــة والملابــس والأغطيــة للنازحــن فـــي المناطــق الســكنية أو فـــي المخيمــات المخصصــة لهــم، 
وكانــت جهودهــا كبيــرة وداعمــة للجهــود الحكوميــة، فضــاً عــن عمليــات الرصــد والتوثيــق التــي يقــوم بهــا العديــد 
ــات عــن أعدادهــم  ــير البيان ــه النازحــون مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان مــن جهــة، أو توفـ ــا يتعــرض ل مــن المنظمــات لم
واحتياجاتهــم لباقــي المنظمــات والجهــات الأخــرى المعنيــة بتقــديم الجهــود لدعمهــم، ولكــن لــم تكــن تلــك الجهــود بالتــي 
تلبــي جميــع الاحتياجــات للنازحــن لكونهــا أكبــر مــن الإمكانــات الماديــة والماليــة لهــذه المنظمــات ذات التمويــل المحــدود 

)الشــمري، 2018، ص 373(.

يُكــن القــول إن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أدوارًا مختلفــة، ومنهــا دورهــا فـــي دول ومجتمعات ما بعــد النزاع أو التي تصُاب 
بالصراعــات والمشــكلات العرقيــة أو الدينيــة أو الأيديولوجيــة. وفـــيما يخــص العــراق فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي، علــى 
الرغــم مــن أن نشــأتها تعــود إلــى مراحــل متقدمــة بعــد تأســيس الدولــة العراقيــة الحديثــة، تأثــرت بالتحــولات السياســية 
التــي مــرت بهــا البــاد؛ فتراجــع عددهــا ونشــاطها فـــي مراحــل، ثــم عــاد بشــكل كبيــر فـــي مرحلــة أخــرى بعــد عــام 2003، 
وتزايــد دورهــا فـــي ظــل الحاجــة إليهــا للإســهام فـــي معالجــة العديــد مــن القضايــا والمشــكلات التــي بــرزت فـــي المجتمــع 

والســاحة العراقيــة، مثــل: تزايــد الفقــر، واستشــراء الفســاد، والأزمــات السياســية، والعنــف الطائفـــي.

ويمكــن عبــر تتبــع مســار نشــاط وعمــل وتطــور منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي العــراق أن نجــد أنهــا، خــال المرحلــة مــن 
ــة  ــم التعددي ــى نشــر مفاهي ــة تركــزت عل ــد، وأخــذت أدوارًا معين ــي التزاي ــى 2014، اســتمرت أعدادهــا فـ عــام 2003 إل
والديمقراطيــة وغيرهــا والتثقيــف لهــا بغيــة ترســيخها لــدى المجتمــع والدولــة، وأدوارًا أخــرى بعــد عــام 2014 فـــي ظــل 
تزايــد خطــر الإرهــاب والتطــرف ومشــكلة النــزوح؛ فصــارت هــذه الأدوار تركــز علــى التنميــة وبنــاء الســام وتقــديم 

الخدمــات للنازحــن.

ولكــن لا يعنــي كل ذلــك أن منظمــات المجتمــع المدنــي لا تواجــه تحديــات أو معوقــات فـــي مســار عملهــا ووجودهــا؛ إذ إن 
هنالــك العديــد مــن التحديــات، منهــا أمنيــة وسياســية وقيميــة وأخــرى تتعلــق بتمويلهــا، أثــرت وتؤثــر ســلبًا وإيجابًــا علــى 

واقــع منظمــات المجتمــع المدنــي ومســتقبلها فـــي العــراق.
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24



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

1. المراجع العربية
إبراهيــم، ياســر علــي - ومهــدي، عدنــان عبــد الأميــر. )2018(. دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فـــي مكافحــه الفســاد فـــي 

العــراق بعــد عــام 2003. مجلــة قضايــا سياســية: 55: 142-97.

الجنابي، شذى. )2010(. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني فـي عملية التنمية. صحيفة النهار: 17: 5.

ــي العــراق بعــد عــام 2003: التمكــن  الزهيــري، فــاح كاظــم خلــف. )2021(. المجتمــع المدنــي وبنــاء الدولــة الحديثــة فـ
ــة: 3)42(: 795-767. ــوم الاجتماعي ــة لارك للفلســفة واللســانيات والعل ــة. مجل وحــدود الشــركة الوطني

الســبعاوي، هنــاء جاســم محمــد. )2019(. إســهامات منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي تنميــة المجتمــع المحلــي )نمــاذج 
مختــارة مــن مدينــة الموصــل(، مجلــة دراســات موصليــة: 53: 152-125.

الشــمري، مصطفــى إبراهيــم ســلمان. )2018(. الرؤيــة الأمريكيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فـــي العــراق. مجلــة العلــوم 
السياســية: 55: 388-357.

المظفر، جيهان. )2017(. منظمات المجتمع المدني ودورها فـي المصالحة الوطنية. جريدة المواطن: 2684: 5.

النصــار، نــزار. )2014(. دور منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي التنميــة الاجتماعيــة - دراســة اســتطلاعية فـــي جامعــة 
واســط. مجلــة لارك للفلســفة واللســانيات والعلــوم الاجتماعيــة: 6 )16(: 237-207.

حســن، ســارة إبراهيــم. )2012(. مؤسســات المجتمــع المدنــي والسياســة العامــة: العــراق أنموذجًــا. رســالة ماجســتير غيــر 
منشــورة، كليــة العلــوم السياســية. جامعــة النهريــن. بغــداد. العــراق.

خورشــيد، ســراب جبــار. )2021(. منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي العــراق وغيرهــا فـــي التحــولات الديمقراطيــة. مجلــة 
ــوم الانســانية والحضــارة. 3 )2(: 169-146. العل

ــي حــل النزاعــات الدوليــة. مجلــة الحــوار المتوســطي: 13- 14:  رضــا، دمــدوم. )2016(. دور الفاعلــن الاجتماعيــن فـ
.339-324

زقــاق، عــادل - وخلالفــة، هاجــر. )2014(. عقبــات تفعيــل دور المنظمــات غيــر الحكوميــة فـــي حوكمــة بنــاء الســام. مجلــة 
دفاتــر السياســة والقانون: 11: 289-265.

ســليم، نبيــل محمــد. )2006(. مؤسســات المجتمــع المدنــي والبنــاء السياســي فـــي العــراق. مجلــة دراســات دوليــة: 32-31: 
.24-13

عثمــان، عبــد الرحمــن صوفـــي وعرفــان، محمــود محمــود. )2014(. دور منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي دعــم خدمــات 
الرعايــة الاجتماعيــة فـــي المجتمــع العمانــي )الضــرورات والمســتلزمات(. مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة: 2 

المراجع

25



مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

.82-67 :)5(

ــيشر، مارتينــا. )2006(. المجتمــع المدنــي ومعالجــة النزاعــات: التجاذبــات والإمكانيــات والتحديــات. ترجمــة: يوســف  فـ
حجــازي، مركــز بحــوث برغهــوف لــإدارة البنــاءة للنزاعــات، برلــن، ألمانيــا.

لكمــن، خيــرة. )2017(. دور الفواعــل الوطنيــة غيــر الرســمية فـــي بنــاء الســام فـــي مناطــق مــا بعــد النــزاع - العــراق 
ــة والإنســانية: 20: 53-31. ــوم الاجتماعي ــات جامعــة قالمــة للعل ــا. حولي أنموذجً

محمــود، عبــاس فاضــل. )2012(. دور منظمــات المجتمــع المدنــي فـــي تعزيــز الديمقراطيــة فـــي العــراق. مجلــة الأســتاذ: 
.641-615 :203

مفــن، أحمــد قاســم. )2020(. التحديــات الاجتماعيــة للواقــع المعــاش فـــي العــراق: رؤيــة سياســاتية. مؤسســة فريدريــش 
إيبــرت، عمــان، الأردن.

نــوري، إســراء عــاء الديــن. )2010(. دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فـــي مكافحــة ظاهــرة الفســاد )دراســة حالــة 
القانونيــة والسياســية: 2)6(: 404-367. للعلــوم  العــراق(. مجلــة تكريــت 

2. المواقع الإلكترونية 
الشمري، براء. )2021(. آلاف المنظمات غير الحكومية بالعراق: وجهات حزبية ومشاريع تربح.

https://bit.ly/3JF4TZc 

العــزاوي، باســل عبــد الوهــاب. )2008(. الإطــار القانونــي لعمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فـــي العــراق: مفهــوم وتوصيــف 
مؤسســات المجتمــع المدنــي العراقيــة.

 https://bit.ly/3vbUwXA 

النوري، عباس. المجتمع المدني ومصادر التمويل.

 https://bit.ly/3E9POxy 

الهيتي، قحطان محمد صالح. )2015(. منظمات المجتمع المدني ودورها فـي الرقابة السياسية. 

https://bit.ly/3JxxkrW 

صالح، عمار. )2019(. دور منظمات المجتمع المدني فـي تحقيق سلام مستدام.

 https://bit.ly/37Mitwy 

كاطع، سيف الدين. مجتمع مدني: فلسفة المجتمع المدني وصور التحقق الفاعلة فـي المستقبل العراقي.

 https://bit.ly/3rroqGb 

منظمة حمورابي لحقوق الإنسان. منظمات المجتمع المدني فـي العراق وأثرها فـي التحولات الديمقراطية.

https://bit.ly/3uDrEZ8 

26


